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الملخّــص
ــات الحِجــاج في الباغــة  ــدرج هــذا البحــث في ســياق الكشــف عــن تقني ين
ــفية  ــارات الفلس ــن التي ــة م ــور مجموع ــن منظ ــك م ــة، وذل ــة القديم اليوناني
البــارزة آنــذاك، والمتمثلــة في: الحركــة السفســطائية وأفاطــون وأرســطو، 
باعتبارهــا اللبّنــات الأولى التــي أرسَــت معــالم الــدرس الحجاجــي –الغــربي 
ــدة،  ــة الجدي ــوب الباغ ــا في ث ــث أفكاره ــاد بع ــذي أع ــث، ال ــربي- الحدي والع
ــدل ــة والج ــوم الخطاب ــة بمفه ــا المتعلق ــا وطروحاته ــن آرائه ــا م ــك انطاق وذل

ووظائفهــما كــما يهــدف البحــث إلى الكشــف عــن تجليــات الممارســات 
ــارات وآليــات أدائهــا، ويكشــف عــن أهــم الفــروق بــن  ــة لهــذه التي الحجاجي
ــوع. ــة بالموض ــم المتعلق ــن المفاهي ــة م ــة جمل ــال مقارب ــن خ ــك م ــا، وذل توجهاته
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Techniques d’argumentation dans la rhétorique grecque 
antique Approche de projet: Les sophistes, Platon et Aristote

Résumé

Cette recherche examine les techniques d'argumentation dans la 
rhétorique grecque antique, du point de vue des différents mouvements 
philosophiques importants de l'époque, à savoir: le mouvement des 
sophistes, Platon et Aristote, qui ont défini les propriétés déterminantes 
d'une nouvelle argumentation aussi bien occidentale et arabe basée sur 
ses points de vue et suggestions concernant le concept de discours, de 
débat et leurs fonctions. Cet article vise également à révéler les pratiques 
et manifestations argumentatives de ces mouvements philosophiques et les 
différentes orientations de ces mouvements.

Mots clés:
Argumentation - rhétorique grecque - sophistes - Platon - Aristote.

Argumentation’s Technics in the ancient Greek rhetoric
an approach to: Sophists, Plato and Aristotle project

Abstract
This research work investigates the characteristics of argumentation 

in the ancient greek rhetoric, from the perspective of different prominent 
philosophical movements at that time namely: the Sophists movement, Plato 
and Aristotle, that set up the defining properties of new argumentation in 
both Western as wall as Arabic rhetoric based on its views and suggestions 
concerning the concept of discourse, debate and their functions, this paper 
aims also at uncovering the argumentative practices and manifestations 
of these philosophical movements and the different orientations of these 
movements.

Keywords: 
Argumentation -greek rhetoric - sophists - Plato - Aristotle.
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مقدمة

ــة -كغيرهــا مــن المباحــث الإنســانية- إلى العصــور القديمــة،  تعــود الدراســة الحجاجي

ــة  ــارة اليوناني ــة الحض ــذ بداي ــه من ــث في ــاج والبح ــوع الحج ــة موض ــدأت دراس ــد ب فق

ــا  ــة القديمــة بمراحــل تخللّته ــة الغربي ــدرس الحجاجــي في الثقاف ــرّ ال ــد م ــة، وق والروماني

انكســارات، وفــترات ركــون إلى أن وُلــد مــن جديــد في العــر الحديــث )فيليــب، وجوتييه، 

2011، ص13( وقــد ارتبــط مفهــوم الحجــاج قديمــا بحقــل الباغــة والخطابــة، وفــن الإقناع، 

وغالبــا مــا اندمــج بالجــدل والمناظــرة وغيرهــا، يظهــر ذلــك مــن خــال التتبــع التاريخــي 

لموضــوع الحجــاج منــذ نشــأته قديمــا، فقــد تعــرضّ الفاســفة اليونانيــون أمثــال كوراكــس 

وســقراط وأفاطــون، ومَــن بعدهــم كالسفســطائين وأرســطو لمعنــى الحجــاج، ووضعــوا له 

الأســس الأولى مــن أســاليب حجاجيــة –لمــا لــه مــن أهميــة بالغــة في فــن التحــدث وإقنــاع 

العامــة–، وقــد أصبحــت هــذه الأســس مــن أهــم مكونــات العمليــة الحجاجيــة لمــن جــاء 

بعدهــم. ومنــه يطــرح البحــث الإشــكالية التاليــة:

ــا  ــرز تياراته ــد أب ــة عن ــة القديم ــة اليوناني ــاج في الباغ ــات الحج ــم تقني ــي أه - ماه

الفلســفية؟

- مــا مفهــوم الخطابــة عنــد كلّ مــن: الحركــة السفســطائية، وأفاطــون، وأرســطو؟ ومــا 

مــدى ارتباطهــا بالحجــاج والوظيفــة الإقناعيــة؟

ــت الممارســات الحجاجيــة لهــذه التيــارات وآليــات أدائهــا؟ ومــا هيأهــم  - كيــف تجلّ

الفــروق بــن توجهاتهــا؟

للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات، اعتمــد الباحــث المنهــج التاريخي لكــون الدراســة تخصّ 

البــذور الأولى لنشــأة الــدرس الحجاجــي عنــد هــذه التيــارات، كــما اعتمــد كذلــك المنهــج 

الاســتقرائي والوصفــي لحاجــة الموضــوع المــدروس لذلــك وطبيعتــه. وتهــدف الدراســة إلى 

الكشــف عــن خصائــص الخطــاب الإقناعــي في الباغــة اليونانيــة القديمــة، عنــد أهــم هــذه 

ــا  ــه أثين ــما عرفت ــة، لِ ــخ الحضــارة اليوناني ــن تاري ــة م ــك الحقب ــارات الفلســفية في تل التي

آنــذاك مــن ثــورة ديموقراطيــة بعــد أن عاشــت عقــودا مــن الاســتبداد، هــذه الديموقراطيــة 
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أعطــت الــكام حريــة ودورا كبــيرا في المرافعــات القضائيــة  والمطالبــة بالحقوق، وســاهمت 

ــير عــن التصــورات الفلســفية  ــا للتعب ــد كان مجــالا خصب ــق فضــاء اجتماعــي جدي في خل

والمذاهــب الفكريــة، عــن طريــق توسّــل الباغــة الإقناعيــة والخطابــة الحجاجيــة، وفيــما 

يــلي عــرض لبعــض مــا تناولتــه هــذه التيــارات.

Les sophistes :1. الحجاج عند السفسطائيين

1.1. تعريف الحركة السفسطائية

السفســطائية حركــة "فلســفية وظاهــرة اجتماعيــة برزت في القــرن الخامس قبــل المياد، 

ــن  ــك م ــة، ويتجــلى ذل ــة وبالخــرة الجدلي ــة الباغي ــاءة اللغوي ــز روادهــا بالكف ــد تمي وق

خــال تســميتهم التــي كانــت تعنــي الحكيــم الخبــير بــكل فــن وأســلوب )محمــد ســالم، 

2008، ص24(، وقــد ظهــرت مــع بــروز النــثر الفنــي الــذي ميــز الحيــاة الأثينيــة آنــذاك، في 

ظــروف احتــدم فيهــا النقــاش الفلســفي المنطقــي والجــدلي والخطــابي بــن الفُرقَــاء، حيــث 

كان لوجــود السفســطائين الــدور البــارز في تطويــر الحيــاة الفكريــة اليونــان بصفــة عامــة 

والباغــة بصفــة خاصــة، ويــرز الجانــب المهــم في الدراســة الحجاجيــة لهــذه الحركــة في 

ــك المنازعــات التــي كانــت بــن الفاســفة )أفاطــون وأرســطو( وبــن السفســطائين،  "تل

التــي تســتدعي صــور الحجــاج بوســائله وآلياتــه )حشــاني، 2014، ص21(.

2.1. الخطابة والحجاج عند السفسطائيين

ــك  ــن في ذل ــا محاول ــتولوا عليه ــا واس ــا بالغ ــة اهتمام ــطائيون بالخطاب ــم السفس اهت

فــرض آرائهــم ورؤاهــم عــلى الجمهــور الأثينــي، واكتســحوا بهــا أغلــب فضــاءات الفكــر 

ــن  ــر ع ــتهواء الآخ ــاع، واس ــداع والإقن ــه والخ ــا أداة للتموي ــك باعتباره ــماع، وذل والاجت

طريــق التأثــير في مشــاعره واللعــب بأحاسيســه، لكونهــم يؤمنــون بقــوة القــول وســلطته 

ــة  ــن الخطاب ــه ع ــطائية- في دفاع ــام السفس ــد أع ــاس Gorgias -أح ــول جورجي ــما يق ك

 Le discours est un tyran trés( "وقــوة تأثيرهــا وإقناعهــا : "الخِطــاب جبّــار جــد قــوي

Reboul, 2001, p. 17( ) puissant(، فالقــول الخطــابي عندهــم يفــوق كل المعــارف 

ــادات  ــن اعتق ــخ م ــا يرسّ ــع، وبم ــة في المجتم ــة وفاعلي ــن فعالي ــه م ــا يمتلك ــة بم البري
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ــاس في  ــول جورجي ــارة، يق ــي حض ــي تبن ــي الت ــوة ه ــذه الق ــلوكيات، ه ــن س ــركّ م وح

ــا  ــا إنم ــم موانئه ــوارها وتنظي ــا وأس ــانات أثين ــقراط: "إن ترس ــاورا س ــياق مح ــذا الس ه

ــا لنصائــح بِرِيكليــس، ولا  ــا لنصائــح ثيميســتوكليس مــن ناحيــة، وجزئي هــي تدَيــنُ جزئي

 Ces arsenaux et ces )platon,et al.,1967,p,181( ــن ــال المهِ ــك لرج ــط بذل ــن ق تدي

 remparts d’Athènes et l’organisation de ses ports sont dus en partie aux

 conseils de Thémistocle, en partie à ceux de Périclès, et non à ceux des

hommes de métier، فالخطابــة في نظــر السفســطائين هــي صــدر الصنائــع الإنســانية 

وهــي الصانعــة للإقنــاع، وهــي التــي تحــرك الأفعــال في المتلقــي، وبالتــالي فالسفســطائية 

حركــة حجاجيــة بالدرجــة الأولى، ولكنــه حجــاج عَــدَل عــن معنــى الجــدل بالحجــج مــن 

ــاس الخاطــئ، مــن أجــل  ــه والمغالطــة والقي ــم عــلى التموي أجــل الانتصــار إلى جــدل قائ

التضليــل والتغليــط وتحقيــق الســلطة عــلى المجتمــع، والغلبــة عــلى الخصــوم والتأثــير في 

مشــاعرهم وعواطفهــم، وتشــكيل الــرأي العــام دون اعتبــار للحــق أو الباطــل، فقــد كان 

"السفســطائي مثــل كل الآخرين-بروديكــوس وترازيمــاك وهيبياســوكريتياس- معلـّـما يتنقــل 

ــلى  ــل ع ــث كان يحص ــفة، بحي ــة والفلس ــه في الخطاب ــاء دروس ــرى لإعط ــدة لأخ ــن بل م

ــل حصصــه  ــارب مجمــوع رواتــب عــرة آلاف عامــل مقاب ــب يومــي خــرافي، ربمــا ق رات

Le nom de sophiste, comme tous les autres - Pro- )Reboul, p.18 ــة"  )التعليمي

 tagoras ,Prodicos, Thrasymaque, Hippias, Critias, etc.. - il fut un professeur,

 donnant de ville a ville ses leçons d’éloquence et de philosophie, leçons pour

chacune desquelles il demandait le salaire fabuleux de 100 mines، فقــد كانــوا 

يعلمــون أبنــاء الأثريــاء الفصاحــة والباغــة ليجعلــوا منهــم " خطبــاء قادريــن عــلى إقنــاع 

ــد  ــة وبِبُع ــب الدول ــوزوا بمناص ــما يف ــق، كي ــاً بالح ــل وآن ــاً بالباط ــتهوائهم آن ــاس واس الن

ــمات  ــلوكهم إزاء هج ــرروا س ــهم وي ــن أنفس ــوا ع ــتطيعوا أن يدافع ــما يس ــت، وكي الصّي

ــارس  ــد م ــون، 1970، ص5(، لق ــير )أفاط ــاة والجماه ــام القض ــن، وأم ــوم والمنافس الخص

ــاعر،  ــير في المش ــاع والتأث ــات الإقن ــلى آلي ــك ع ــن في ذل ــاج معتمدي ــطائيون الحج السفس
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ــول  ــاع، يق ــة ووســائل الإقن ــن خــال الجــدل والخطاب ــد تجســدت هــذه الممارســة م وق

ــا،  ــي تتحــدّث عنه ــا هــي الأشــياء الت ــة م ــن معرف ــى ع ــة في غن ــاس: "إن الخطاب جورجي

مــا صالحــا للإقنــاع، والنتيجــة هــي أنــه أمــام جمهــور مــن الجهلــة  إنهــا قــد اكتشُــفت مقوِّ

تبــدو وكأنهــا تعــرف أكــثر مــا يعرفــه العارفــون )مشــبال، 2014، ص56(، وكان منهجهــم 

معتمــدا عــلى التمويــه والتضليــل والقيــاس الخاطــئ  ومــا يخالــف المشــهور، دون التقيــد 

بمبــادئ القيــم والأخــاق ولا ميــزان الحــق والباطــل، ولا الحقيقــة ولا ضوابــط الحــوار أو 

القيــود العلميــة، بــل بحســب مــا يخــدم مصلحتهــم ويحقــق أهدافهــم وأغراضهــم، فقــد 

آمــن السفســطائيون بنســبيّة الحقيقــة والابتعــاد عــن المثــال المرجعــي الثابــت، أو اليقــن 

الراســخ والمســلمّات المشــتركة مــا دام مقيــاس الحــق والباطــل، ومقيــاس كل شيء هــو مــا 

يــراه الإنســان -كــما عــرّ بروتاغــوراس في مقولتــه الشــهيرة: "الإنســان هــو مقيــاس كل شي˝ 

ــب  ــف، فالخطي ــان تختل ــة الإنس ــوم أن رؤي ــدروس، 2000، ص5(، ومعل ــون، وفاي )أفاط

ــك   ــرة الش ــك دائ ــعا بذل ــل، موسّ ــك الباط ــق وكذل ــر الح ــه أن ين ــطائي بقدرت السفس

ومشــغّا  مجــال الاحتــمال والممكــن، فتصبــح بذلــك جميــع الأقــوال مبنيــة عــلى الظــن مــا 

دامــت هنــاك حريــة للــرأي والاختــاف، وبالتــالي فــكل شيء قابــل للنقــاش.

3.1. التقنيات الحجاجية في الخطابة السفسطائية

لقــد اعتمــد السفســطائيون في حجاجهــم عــلى مجموعــة اســتراتيجيات إقناعيــة نذكــر 

منهــا مــا كشــفه أرســطو في نقــده لهــم في كتابــه "Les réfutations sophistiques" فذكــر 

أن لحجاجهــم خمســة طــرق وأهــداف:

)Réfutation( 1.3.1. "التبكيت

ــير  ــة غ ــغ لغوي ــة المشــهور، واســتعمال صي ــع إلى مخالف ــاع في الخطــأ والدف هــو الإيق

ــه  ــك بإرغام ــارغ )Verbiage( وذل ــكام الف ــب إلى ال ــع المجي ــة )Solécisme(، ودف مألوف

عــلى أن يكــرر الأمــر نفســه مــرات عديــدة )الريفــي، والحجــاج، 1998، ص228(. فالتبكيت 

ــح، أو  ــه صحي ــاس خاطــئ يظــن المتلقــي أن ــة السفســطائية هــي اســتدلال بقي أو المباكت

نقيــض يعتقــد أنــه نقيــض وهــو ليــس كذلــك، أو مقدمــة تبــدو صادقــة وهــي في الواقــع 
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كاذبــة.. وبالتــالي الاعتــماد عــلى آليــات المغالطــة الدلاليــة المتنوعــة، والتاعــب بالمقدمــات، 

كل ذلــك بمــا يوافــق مــآرب السفســطائي.

2.3.1. تناقض الأفكار

وذلــك بــأن كل مــا يطــرح مــن أفــكار وآراء ومواضيــع، فهــي قابلــة للمعارضــة لكونهــا 

نســبية ومحتملــة، وبذلــك تكــون مفتوحــة للنقــد والنقــاش والدفــاع عنهــا أو نقيضهــا.

3.3.1. التعدد الوظيفي للخطاب

قصــد التضليــل والتغليــط، بــأن يحتــجّ السفســطائي بحجــة تكــون مقبولــة لــدى المتلقي 

في ظاهرهــا وهــو يريــد بهــا غرضــا باطنــا خفيــا، وذلــك ليفقــد الخطــاب مقاصــده ويدخــل 

الشــك والحــيرة في قلــب محــاوره، و"ستسُــمّى هــذه الحجــج بالسفســطة وســتصبح 

السفســطائية تخصصــا دراســيا يعــن عــلى إظهــار المحاســن أو المســاوئ في كل موضــوع 

يمكــن للعقــل أن يقــوم فيــه بالمزايــدة" )ليونيــل، وبــوركي، 2004، ص34(.

4.3.1. مبدأ الاختاف

ــهور  ــة المش ــاف ومخالف ــدأ الاخت ــلى مب ــا ع ــطائين أيض ــد السفس ــاج عن ــوم الحج يق

بهــدف اســتمالة المتلقــي وإذعانــه والتأثــير في ســلوكه، فالأفــكار التي أت بها السفســطائيون 

ــام  ــى المق ــب مقت ــاج بحس ــه الحج ــم إلى توجي ــت به ــذة أفض ــة والل ــق النفعي كتحقي

Orienta- ــه ــك بتوظيــف ســلطة القــول وفكــرتي التوجي ــه الحــوار، وذل ــدور في ــذي ي  ال

tion والتوظيــف Fonctionnement، هــذه محطــات ســيكون لهــا دور بنــائي في معظــم 

ــة المعــاصرة )ينظــر: محمــد ســالم، ص27(. البحــوث الحجاجي

5.3.1. مبدأ "تعارض الأصوات)بانتان، 2010، ص12(

ــدأ  ــة للسفســطائين أنهــم يعتمــدون عــلى مب ــن مــن خــال الممارســات الحجاجي يتب

ــه،  ــى أن كل خطــاب يمكــن أن يعــارض بخطــاب آخــر مناقــض ل تعــارض الأصــوات بمعن

وكل حجــة يمكــن أن تضــادّ بأخــرى معارضــة لهــا، وذلــك لوجــود أكــثر مــن وجهــة نظــر 

ــة. ــوع أو القضي للموض
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6.3.1. اشتغال المحتمل

يعتمــد السفســطائيون في حجاجهــم كذلــك عــلى تشــغيل المحتمــل وتوســيع دائرتــه، 

وذلــك بتوليــد قضايــا واحتــمالات متعــددة تنتــج عنهــا مفارقــات مــن نــوع جديــد، وكمثال 

مــن ســلوك النــاس:

مــن الأرجــح أن يكــون القــوي هــو الــذي هاجــم الضعيــف )احتــمال مــن مســتوى . 1

.)1

لكــن بمــا أن الضعيــف يعــرف بمقتــى 1 أن الشــكوك ســتحوم حــول القــوي )الــذي . 2

عليــه أن يتحمــل عــبء إقامــة الحجــة( ← إذن: -3 فالضعيــف هــو الــذي هاجــم 

القــوي )احتــمال مــن مســتوى 2(.

ــا  ــف طبق ــذي هاجــم الضعي ــوي هــو ال ــك، فمــن المحتمــل الآن أن الق وهكــذا دوالي

ــان، 2010، ص14(. ــث )بانت ــتوى ثال ــن مس ــمال م لاحت

7.3.1. القياس المغالط

يســتغل السفســطائيون ميوعــة اللغــة ومرونتهــا كــما يشــاؤون، وذلــك لمــا تتميــز بــه 

مــن مطاوعــة تجعلهــم يســتعملون حجاجــا مــن نــوع تهكمــي وســاخر فاقــد للجديــة، 

يضــع المتلقــي صاحــب الحــس الســليم في حــيرة مــن أمــره، وذلــك بــأن يســتعمل 

السفســطائي مقدمتــن صادقتــن واضحتــن ويجعــل بينهــما وبــن النتيجــة عاقــة مازمــة 

ومفارقــة محرجــة، يــدرك المتلقــي في نهايتهــا أنــه أمــام سفســطة وقيــاس خاطــئ يخالــف 

أفــق توقعــه بــل واقعــه ! وكمثــال عــلى ذلــك:

"– هذا الكلب لك فهو كلبك.

- لهذا الكلب صغار فهو أب.

- فهو أب وهو لك ← فهو إذن أبوك! )بانتان، 2010، ص14(.

إضافــة إلى أن هــذه الحركــة قــد أســهمت في نهــوض الــدرس الحجاجــي مــن خــال مــا 

قدمــت لــه مــن إضافــات وإســهامات يلخّصهــا حــمّادي صمــود في:

ــا مضــادًا  ــكل خطــاب خطابً ــى أن ل ــول بتضــاد الأصــوات )Antiphonie(: بمعن -" الق
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ولــكل حجــة حجــة تنقضهــا.

ــاء نظــام الجــرح  ــط وضرورة بن ــن أغالي ــن الأقيســة م ــح ع ــد يرشَّ ــا ق ــه إلى م - التنبي

والقيــاس وتعديلــه، وذلــك بزرعهــم الحــيرة والمفارقــة في المشــهورات، وهــذه الشــعبة مــن 

الــدرس ســتزدهر فيــما يســمى بالرالوجيســم أو القيــاس المغُالطِــي.

- رسمهم مفهوم الاحتمال أفقا لتعامل الناس وتفاعلهم مع بعضهم.

ــم  ــتدلال المنظ ــلى الاس ــوم ع ــي تق ــاورات الت ــوف المح ــة وكل صن ــم المجادل - إتقانه

بقواعــد مضبوطــة )صمــود، ص45(.

4.1. الانتقادات الموجهة للحجاج السفسطائي

إن تلــك الاســتراتيجيات والممارســات التــي اتســم بهــا حجــاج السفســطائين، قوبلــت 

بنقــد لاذع مــن قبــل أرســطو وأفاطــون في كثــير مــن المســائل وعــلى نطــاق واســع، ذلــك 

لأن تقنياتهــم تنبنــي عــلى المغالطــات والتاعبــات والقياســات الخاصــة المخالفــة للتوقــع.

1.4.1. انتقادات أفاطون

ــطائي  ــار السفس ــدّ التي ــوف ض ــل- الوق ــه في المثُُ ــال نظريت ــن خ ــون -م ــاول أفاط ح

ــا  ــك القضاي ــم والأخــاق واليقــن والإيمــان، تل ــم "ضــارة بالقي ــوم عــلى مفاهي ــه يق لكون

ــالم  ــد س ــن )محم ــفة الأفاطونيت ــة والفلس ــيرة في الباغ ــة كب ــت مكان ــي احتلّ ــع الت الأرب

الأمــن، ص26(، كــما أن عــداءه لهــذه الحركــة ناجــم عــن تخوفــه مــن الســلطة القوليــة 

ــوات  ــاك أص ــا لامت ــلى آلياته ــين ع ــاء السياس ــماد الخطب ــا، واعت ــي احتلته ــة الت القوي

العامــة والحشــود عــن طريــق الخــداع والتمويــه، وبالتــالي وصولهــم إلى دواليــب الحكــم 

ــك،  ــة ويتأخــر الفاســفة الذيــن هــم أحــق بالملُ ــة، بحيــث يتقــدم الجهل ومفاصــل الدول

والسفســطائية –حســبه- مــرة بقيــم المجتمــع بعرضهــا عــلى المعيــار الأفاطــوني )الحــق 

والخــير والحقيقــة(، فخطاباتهــم لا يهمّهــا معرفــة الأشــياء التــي تحُــدّث عنهــا لأن هدفهــا 

الإقنــاع، فهــي تبــدو أمــام جمهــور مــن الجهلــة كأنهــا تعــرف أكــثر مــما يعرفــه العارفــون 

ــل  ــارغ لا طائ ــاش ف ــي إذن نق ــة، فه ــاد لا المعرف ــد الاعتق ــا تولّ ــبال، ص56(، أي إنه )مش

ــنّ  ــك سيش ــة، لذل ــن الحقيق ــم ع ــم وإبعاده ــاس وتضليله ــام الن ــوى إيه ــه س ــن ورائ م
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أفاطــون حملــة عــلى هــذه الحركــة الناشــئة في المجتمــع، و"ســيناصبها العِــداء معتــرا أن 

هــذه الــروح الجديــدة باندفاعهــا وسريانهــا العــام في الواقــع الأثينــي، هــي بدايــة لإفــاس 

المجتمــع ومــن ثــم لابــد مــن إيقافهــا عــر نقدهــا والتشــدد الأخاقــي والعقــلي إزاءهــا 

)عــادل، 2013، ص34(.

2.4.1. انتقادات أرسطو

ــرق  ــا بط ــق منه ــا تعلّ ــة م ــائل، خاص ــن المس ــير م ــطائية في كث ــطو السفس ــد أرس انتق

إنتــاج الحجــاج وآلياتــه وأهدافهــم منــه كالتبكيــت والإيقــاع في الخطــأ ومخالفــة المشــهور، 

واســتعمال صيــغ لغويــة غــير مألوفــة وغيرهــا مــن الأهــداف، كــما انتقــد آلياتهــم أثنــاء 

ــة المخالفــة للتوقــع، وجعــلِ مــا ليــس  المناقشــة كالمغالطــات والإيهــام والأقيســة الخاطئ

ــم  ــوع في فِخاخه ــن الوق ــأى ع ــوا بمن ــم ويكون ــاس حيله ــرف الن ــك ليع ــةً، وذل ــةٍ عل بعل

ــم. ــم ومغالطاته وتوريطه

2. الحِجاج عند أفاطون )427 ق م347- ق م(

تنطلــق الممارســة الحجاجيــة عنــد أفاطــون مــن عِدائــه وصراعــه مــع الحركــة 

السفســطائية، التــي رفــض تصوراتهــا وخَطابتهــا، وحــاول تقويــض ســلطتها القوليــة داخــل 

المجتمــع الأثينــي بعــد أن أضحــت مركــز تحريــك وتوجيــه للــرأي العــام، فقــد خــيَ أن 

َ في أدوار  تــؤدّي إلى تخريــب العــدل حينــما تسُــتخدم للإفــات مــن العقوبــة، أو أن تغَُــيرِّ

أفــراد المجتمــع الأثينــي أو بالأحــرى المدينــة الفاضلــة التــي يقــول عنهــا أفاطــون: "أفــا 

تــرى في دولتنــا لهــذا الســبب دون غيرهــا مــن الــدول أن الإســكافي إســكافي فقــط، وليــس 

ــكافة، والــزاّرع زارع فقــط وليــس قاضيــا مــع زراعتــه، والجندي جنــدي فقط  ربُّانــاً مــع السِّ

وليــس تاجــرا مــع جُنديتّــه" )أفاطــون، 1980، ص90(، وقــد كان أفاطــون في ذلــك مقتفيــا 

أثــر أســتاذه ســقراط الــذي "ثــار ضــد السفســطائين الذيــن زرعــوا الشــك والظــن، ودافــع 

ــداوي،  ــة )حم ــح للوصــول إلى الحقيق ــي الصحي ــا المســلك العلم ــن الفلســفة باعتباره ع

2014، ص 14(، بــدلا مــن السفســطة التــي تقصــد إلى تحقيــق المتعــة، فهــو ينَشُــدُ عالمــا 

مثاليــا يســوده الخــير والحــق والفضيلــة، ولذلــك انــرى لهــذه الحركــة" مدافعــا عــن ثاثــة 
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مرتكــزات هــي النظــام والعقــل والحقيقــة )عــادل، ص34(، )ويمكــن عــرض منهــج أفاطون 

ــطائين،  ــهر السفس ــع أش ــا م ــي عقده ــاورات الت ــال المح ــن خ ــة م ــاج عام ــاه الحج تجُ

ونخــصّ منهــا محــاورتي )جورجيــاس وفايــدروس(، "اللتّــن تعُتــران مــن المصــادر المركزيــة 

ــة في الغرب)مشــبال،  ــخ الباغــة أو الخطاب ــى لا نقــول المصــدر المركــزي الأول في تاري حت

ص49(. "فالمحــاورة الأولى المســمّاة )جورجيــاس( -التــي تعرضّــت لمفهــوم الخطابــة- هــي 

بمثابــة مواجهــة بــن ســقراط وجورجيــاس حــول موضــوع الخطابــة، حــن يســأل ســقراط 

ــور  ــم الأم ــير" أعظ ــذا الأخ ــا ه ــي يعتره ــة الت ــف الخطاب ــن تعري ــاس ع ــيره جورجي نظ

هــا قائــا: "إننــي أعنــي القــدرة عــلى إقنــاع  الإنســانية وأفضلهــا )أفاطــون، ص39(، ويحَُدُّ

ــة  ــم، والشــيوخ في مجالســهم، وفي الجمعي ــث: القضــاة في محاكمه ــرء بواســطة الحدي الم

الشــعبية، وكذلــك في كل اجتــماع آخــر يجتمــع فيــه المواطنــون )أفاطــون، ص40(، فمــن 

هــذا التعريــف يســتنتج ســقراط أن جورجيــاس يجعــل مــن الخطابــة "عامــل إقنــاع وأن 

كل جهــده يتجــه إلى ذلــك وينتهــي عنــده )أفاطــون، ص40( فيُقِــرهّ جورجيــاس عــلى ذلك، 

ثــم إن ســقراط يبــنّ لــه أن الإقنــاع لا يقتــر عــلى الخطابــة وحدهــا، وأنــه مرتبــط أساســا 

بالتعليــم كالإقنــاع التعليمــي في علــم الحســاب ومــا يتصــل بالأعــداد، بحيــث يــرى أننــا" 

مهــما نعُلّــم امــرُؤاً مــن أشــياء فإننــا نقنعــه بمــا نعُلمّــه إيـّـاه" )أفاطــون، ص42(، بخــاف 

ــمٍ، بحيــث  خطابــة السفسطائين-حســب ســقراط-فإنها تنُتــج إقنــاعَ اعتقــادٍ لا إقنــاعَ عِلْ

ــم وحــده، فالخطيــب السفســطائي " لا  ــة العل لا تصــل درجــة المعرفــة التــي هــي خاصي

ــم في المحاكــم والجمعيــات العــدلَ والظلــمَ، وإنمــا هــو يكُســبها رأيــا، إذْ واضــح أنــه  يعُلّ

ــل  ــدة كهــذه مث ــم جماهــير عدي ــل أن يعُلّ ــل هــذا الوقــت القلي ــه في مث سيســتحيل علي

تلــك الموضوعــات العظيمــة )أفاطــون، ص44(، ففــي حــن يزعــم جورجيــاس أن الخطيــب 

قــادر عــلى التكلــم في أي موضــوع و إقنــاع جمهــوره أكــثر مــن المختصــن أنفســهم، وأنــه 

"هــو الــذي ســيجعل النــاس يختارونــه )في الانتخابــات( دون غــيره أيـّـا كان منافســه، ذلــك 

أنــه مــا مــن موضــوع إلا ويســتطيع مــن يعــرف البيــان )الخطابــة( أن يتحــدّث فيــه أمــام 

ــت" )أفاطــون،  ــا كان ــة أيًّ ــا مــما يســتطيعه صاحــب حرف ــثر إقناع ــة أك ــور بطريق الجمه
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شعبان أمقران  وحفيظة رواينية

فســطائي ليــس مــن اختصاصــه  ص46(، لكــن ســقراط يــردّ عليــه بــأن هــذا الخطيــب السُّ

إبــداء رأيــه -إذا انعقــدت جمعيــة- لاختيــار أحــد الاختصاصيــن وأصحــاب المهــن، كاختيــار 

ــل في كل  ــا أن نفَُضّ ــه ينبغــي علين ــه " واضــح أن ــفن، لأن ــاة السّ ــاء أو أحــد بنُ أحــد الأطب

اختيــار مــن هــذا القبيــل أمهــر النــاس في مهنتــه، وإذا كنــا بصــدد بنــاء الأســوار أو إقامــة 

الموانــئ ومســتودعات الأســلحة فإننــا ســنأخذ بــرأي المهندســن.. )أفاطــون، ص45(. 

بالتــالي فــإن الخطيــب لا يؤُخــذُ برأيــه في هــذه الاختيــارات، وفي حــن يدّعــي جورجيــاس 

أن الخطيــب أكــثر إقناعــا حتــى مــن الطبيــب أمــام الجمهــور ! يعــترض ســقراط عــلى هــذا 

الإقنــاع الخطــابي عنــد السفســطائين ويعتــره مســتقا عــن العلــم الحقيقــي ولا يهــدف 

ــل  ــور الجاه ــام الجمه ــق إلا أم ــاع لا يتحق ــذا الإقن ــلى أن ه ــد ع ــل يؤكّ ــه، ب إلى تحقيق

ــه "  ــم ولا يعَُلمُّهــم، إذ إن ــه يقُنعُهُ ــة -أي أمــام مــن لا يعرفــون-، كــما أن بموضــوع الخُطب

مُحــال تمامــا أن يكــون الخطيــب أكــثر إقناعــا أمــام مَــن يعرفون-فيــما يمــس الصحــة- مِــن 

ــذي  ــور الجاهــل هــو ال ــام الجمه ــب الجاهــل أم ــب ! )أفاطــون، ص49(، فالخطي الطبي

يتغلـّـب عــلى العالـِـم وصاحــب الاختصــاص، كــما يشــترط ســقراط عــلى الخطيــب أن يكــون 

ــرّ، وأن يكــون قــد حصّــل  ــم، والجميــل والقبيــح، والخــير وال ــم بالعــدل والظل عــلى عل

معرفــة كافيــة وشــاملة قبــل الخــوض في موضوعــات الخطابــة، وإلا اســتطاع أن يســتعمل 

فنّــه اســتعمالا ظالمــا، فقــد عــاب ســقراط عــلى السفســطائين اســتخدام الخطابــة لأجــل 

تحقيــق اللــذة والمتعــة والانــراح بعيــدا عــن خدمــة القيــم والفضائــل وتوخّــي الحقيقــة 

والعــدل، ووصــف فنّهــم هــذا بأنــه قبيــح ورديــئ ولا يعُنــى بالأحســن ولا يهتــمّ بالخــير، 

مُ مِــن أشــياء ســببٌ قائــمٌ  وأنــه "ليــس بفــنّ بــل هــو تجربــة، لأنــه ليــس لديــه لِــما يقُــدِّ

عــلى طبيعــة الأشــياء، وبالتــالي لا يســتطيع أن يربــط بينهــا وبــن عِللهــا )أفاطــون، ص58(، 

ــف  ــي" يزيّ ــو كالطهّ ــن، فه ــي والتزّيُّ ــبّهه بالطه ــداع، ويشُ ــق والخ ــبُه للتملّ ــك ينس لذل

ــذي  ــن ال ــون، ص49(، وكالتزّيّ ــة )أفاط ــثر ماءم ــة الأك ــة الأغذي ــر بمعرف ــب ويتظاه الط

يخــدع بالمظاهــر والألــوان والمنســوجات، فكذلــك " السفســطة بالنســبة للتريــع كالتزيـّـن 

ــبة  ــي بالنس ــة كالطه ــبة للعدال ــة( بالنس ــان )الخطاب ــة، والبي ــة البدني ــبة للرياض بالنس
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للطــب )أفاطــون، ص49(، فهــي أشــياء لا تنفــع الإنســان وإنمــا تظُهــره بمظهــر الصحــة 

ــة،  ــن الخطاب ــة م ــدة الجمّ ــة والفائ ــقراط إلى أن الغاي ــص س ــما يخل ــط، ك ــامة فق والس

تكمــن في اســتخدامها لاتهــام النفــس حُبــا في الجــمال والخــير كي تكَُفّــر عــن ظلمهــا، فــا 

بــد عــلى الخطيــب أن يجعــل هــذا الأمــر غايتــه الوحيــدة وهــي الاعــتراف بالخطــأ أمــام 

القــاضي ليتلقّــى أسرع عقــاب، وذلــك لاســتئصال مــرض الظلــم، فــا يدُافــع عــن نفســه 

ضــد اتهامــه بالظلــم حــن ارتكابــه لــه، بــل يكفّــر عــن ذنــوب هــو يخلّــص نفســه مــن 

ــاس ومــن خــال  ــالي مــن خــال حــوار أرســطو لجورجي ــم )أفاطــون، ص84(، وبالت الظل

آرائــه هــذه، يتبــن أن هــذه المحــاورة مخصّصــة للخطابــة التــي تــكاد تشــكّل موضوعهــا 

المركــزي، بحيــث تتعــرض في هــذه المحــاورة إلى نقــد لاذع إضافــة إلى نقــد السياســة لكونها 

تســتفيد مــن الخطابــة )مشــبال، ص51( حيــث يختفــي أفاطــون في هــذه المحــاورة وراء 

ــرد عــلى أهــل الباغــة أو  ــة في ال ــه، إذن فهــي مقال ــى أقوال ــاع أســتاذه ســقراط ويتبنّ قن

السفســطائين الذيــن اســتخدموا الخطابــة مــن أجــل إثــارة إعجــاب الحشــود بــدلا مــن 

تحقيــق العــدل والخــير، حيــث أثــار أفاطــون مســألة خطابتهــم الإقناعيــة، وكشــف عــن 

الأســس التــي تقــوم عليهــا بالنظــر إلى موضوعهــا وقيمهــا ووظيفتهــا، وقــد فحــص القــول 

الخطــابي بعرضــه عــلى نظريــة الـــمُثلُ، بارتــكازه عــلى معايــيره المثاليــة الصارمــة )العلــم 

والخــير والحــق( مــن وجهــة نظــر فلســفية، ولذلــك نجــده يميــز بــن نوعــن مــن القــول، 

ــة  ــق والمعرف ــود إلى الح ــة، ويق ــفة والحقيق ــي والفلس ــاع العلم ــلى الإقن ــوم ع ــولٌ يق ق

والعــدل، وهــو مــن صنــع الفاســفة الحكــماء، وقــولٌ يبُنــى عــلى الإقنــاع الظنــي الملتبــس 

بالزيــف والتضليــل والإيهــام، فــا يكُسِــب معرفــة بــل يقــود إلى الاعتقــاد الــذي يبتعــد عن 

الحقيقــة والفضيلــة ويرمــي إلى تحقيــق اللــذة والمتعــة عــن طريــق الخدعــة، وهــو مــن 

اختصــاص السفســطائين الذيــن يســعون "إلى كســب إعجــاب الشــعب ويضحّــون بالنفــع 

العــام في ســبيل نفعهــم الخــاص، ويعاملــون الشــعوب معاملــة الأطفــال، فهــم يقصــدون 

ــن  ــم أحس ــرق يجعلونه ــك الط ــوا بتل ــل كان ــة ه ــم معرف ــم ولا تهمّه ــب إعجابه إلى كس

ــذي  ــاج ال ــد إلى الحج ــون يقص ــالي فأفاط ــي، ص65(، وبالت ــالا ! )الريف ــوأ ح ــالا أو أس ح
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يهــدف إلى الحــق والخــير ويعتمــد العقــل والحقيقــة، ويرفــض الــذي يرمــي إلى المحتمــل 

والظــن واســتهواء الســامعن وإقنــاع الجاهلــن بالموضــوع، ومــع ذلــك فــإن أفاطــون قــد 

ــأن  ــة السفســطائين وقــرر إمكانيــة الإبقــاء عليهــا مــع إصاحهــا ب أعــاد النظــر في خطاب

ــا  ــون بدي ــة ليك ــة الخطاب ــدا في صناع ــا جدي ــك مروع ــدّم بذل ــا، فق ــا شروط ــدد له ح

عــن الحجــاج السفســطائي المقــوّض للمُثُــل، فالخطابــة عنــده هــي: "فــن قيــادة النفــوس 

بواســطة الأحاديــث" )أفاطــون، ص85( هــي قــول موجــه للنفــس يرتقــي بهــا إلى أعــلى 

مراتــب الجــمال والخــير والفضيلــة والأخــاق، ويحقــق لهــا الســعادة الحقــة، فليــس قــولا 

" يتنــاول الظاهــر لا الحقيقــة ويقصــد إلى تحقيــق اللــذة لا الخــير )الريفــي، ص64(. -كــما 

عنــد السفســطائين-، ولذلــك نجــد أن أفاطــون في المحــاورة الثانيــة )فايــدروس( -التــي 

تنطلــق مــن محــاورة جورجيــاس وتتنــاول موضوعــي الحــب والخطابــة-، كان موضوعهــا 

هــو دراســة الخطابــة في عــره  وأنواعهــا  ثــم نقدهــا واقــتراح شروط جديــدة لهــا، حيــث 

يقــدّم حجاجــا بديــا ويقــترح صناعــة خطابــة جديــدة، تقــوم عــلى آليــات محــددة تلتــزم 

ــن هــذه  ــن ب ــس الإنســانية، وم ــة النف ــة والتوجــه إلى الخــير وترقي ــن الحقيق ــير ع التعب

الآليــات: اعتــماد المنهــج الجــدلي، ومعرفــة أنــواع النفــوس وطبيعتهــا وخصائصهــا، وكــذا 

معرفــة مــا يناســب تلــك النفــوس مــن أقاويــل مــع مراعــاة المقامــات المختلفــة التــي تــرد 

فيهــا تلــك الأقاويــل.

1.2. المنهج الجدلي

لقــد أدرك أفاطــون اســتحالة دحــض القــول الخطــابي ومنعــه مــن المجتمــع الأثينــي، 

ــع  ــه م ــاء علي ــع بالإبق ــام، واقتن ــرأي الع ــه ال ــلطته في توجي ــه وس ــدى خطورت ــرف م وع

ــج  ــد المنه ــالي، فاعتم ــقه المث ــدم نس ــفيا يخ ــا فلس ــه توجيه ــه وتوجيه ــة إصاح إمكاني

ــس  ــل النف ــع إلى جع ــي يتطلّ ــاب علم ــن "خط ــارة ع ــو عب ــذي ه ــفي ال ــدلي الفلس الج

ترقــى إلى مرتبــة كونيــة )"تــوبي"، 2014، ص53(، لينقــل مــن خالــه الحجــاج مــن دائــرة 

ــاء المعرفــة التــي  ــم واليقــن، فهــو جــدل يهــدف إلى بن ــرة العل الظــن والاحتــمال إلى دائ

ــدرة  ــون في في ــا أفاط ــي يراه ــة " الت ــة، فالخطاب ــل إلى الحقيق ــل وتوص ــي إلى المثُُ ترتق
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Phèdre منضويــة تحــت مظلــة الحقيقــة، بحيــث تكــون النتائــج العمليــة التــي ينبغــي 

التوصــل إليهــا مــن دراســة الوقائــع، نتائــج تفــرض نفســها عــلى كل عاقــل )صولــة، 2011، 

ص16(، كــما أن هــذا الجــدل مرتكــز عــلى فكــرة المناقشــة والحــوار، مــن خــال الســؤال 

والجــواب، مــع الإلمــام المعــرفي بالموضــوع الــذي يبــاشر الخطيــب كامــه فيــه، وأن يحســن 

التصنيــف والتجنيــس والتقســيم، والقــدرة عــلى التنظيــم والترتيــب وأن يتجنــب الخلــط، 

فالجــدل عنــد أفاطــون –الــذي اســتخلصه مــن الحــوار الــذي دار بــن أســتاذه ســقراط 

ــة لوســياس حــول الحــب– يتــم وفــق طريقتــن،  ــاء مناقشــتهما لمقال وبــن فيــدروس أثن

الأولى تعتمــد عــلى "جمــع الكــثرة المبعــثرة في مثــال واحــد بفضــل النظــرة الشــاملة حتــى 

يمكننــا الوصــول إلى تعريــف يوضّــح الموضــوع الــذي نريــد معرفتــه" )أفاطــون، ص93(، 

أي بتقديــم تعريــف وتصــور شــامل للموضــوع المــراد مناقشــته مــن خــال جمــع الكــثرة 

المشــتتة في فكــرة واحــدة، مثلــما ناقــش ســقراط المقالــة التــي اســتخرجها فايــدروس مــن 

ثيابــه، وهــي مــن تأليــف الخطيــب السفســطائي لوســياس والتــي كان موضوعهــا "باســم 

ــياس   ــن لوس ــوة م ــب ودع ــة للح ــث مذمّ ــذا الحدي ــب )Eroticus(، وفي ه ــث الح حدي

ــل  ــث لم ين ــذا الحدي ــه، ه ــا في حب ــن كان مهووس ــتأثير م ــوع لـ ــان الخض ــب الإنس لتجن

ــل  ــه، فيفع ــأتي بمِثل ــدروس أن ي ــه فاي ــب من ــك يطل ــره ولذل ــقراط ولا تقدي ــاب س إعج

ســقراط ذلــك مظهــرا براعــة تفُــوق حديــث لوســياس" )أفاطــون، ص24(، فيُنشــئُ مقــالا 

ــه هــذا فينشــئ  ــن موقف ــم يتراجــع ع ــوال لوســياس- ث في ذم الحــب وانتقاصه-عــلى من

ــا عــلى  ــه بســموّ الحــب ويمــدح العاشــق، ويبقــى الحديــث منصب كامــا آخــر يشــيد في

موضــوع واحــد هــو الحــب محــاولا جمــع شــتاته، ثــم بعــد ذلــك تــأتي الطريقــة الثانيــة 

ــة  ــه الطبيعي ــاة تفاصيل ــع مراع ــك م ــواع، وذل ــوع إلى أن ــيم "الموض ــد تقس ــي  تعتم الت

ــون،  ــرديء" )أفاط ــات ال ــرق النحّ ــب ط ــى نتجن ــا حت ــزء منه ــسر أي ج ــن ك ــذر م والح

ص94(، فــا يقودنــا هــذا التقســيم إلى الإخــال بخصائــص الموضــوع المطــروح للمناقشــة، 

وفي هــذه المحــاورة -فايــدروس- يقسّــم أفاطــون موضــوع الهــوس )Mania( إلى نوعــن: 

إلهــي وإنســاني ثــم يتفــرع الإلهــي إلى هــوس الحــب، وهــوس النبــوءة، والهــوس الصــوفي، 
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والهــوس الإلهامــي الخــاص بالشــعراء" )أفاطــون، ص24(، ثــم يقسّــم هــوس الحــب إلى 

ــل نفــس الاســم )الحــب(،  ــما أجــزاء تحم ــكل جــزء منه ــود، وب ــوم ومحم ــن: مذم جزءي

ــي تعمــل عــلى جمــع الكــثرة  ــة في الجــدل تســير عكــس الأولى -الت أي إن هــذه الطريق

المشــتتة للوصــول إلى فكــرة وتصــور واحــد للموضــوع-، فإنهــا تعتمــد عــلى تجزئــة الفكــرة 

الواحــدة إلى الأنــواع التــي تدخــل فيهــا. 

2.2. معرفة أنواع النفوس وما يناسبها من أقوال

وقــد اعترهــا أفاطــون آليــة مهمــة ينبغــي أن يقــوم عليهــا القــول الخطــاب، ولذلــك 

ــق  ــي تحقي ــدل ه ــن الج ــة م ــي، إذ الغاي ــب النف ــة بالجان ــه البديل ــى في خطابت اعتن

الســعادة للنفــس الإنســانية والارتقــاء بهــا إلى منــازل الأخــاق والفضيلــة، ولذلــك ينبغــي 

أن تعنــى الخطابــة بتربيــة النفــوس وتزكيتهــا، وعليــه يلــحّ أفاطــون عــلى أن الخطابــة "إن 

أرادت أن ترقــى إلى مســتوى الفــن العظيــم فعليهــا أن تــدرس طبيعــة النفــس الإنســانية، 

وتعــرف مــا نــوع الأقــوال التــي تؤثــر فيهــا التأثــير الحســن" )أفاطــون، ص11(، ومــادام 

ــات  ــذا الخطاب ــوس وك ــواع النف ــم بأن ــلى عل ــون ع ــب أن يك ــد للخطي ــك فاب ــر كذل الأم

المناســبة لــكل منهــا، ليحقــق التأثــير المنشــود في نفــس المتلقــي أو المســتمع ويسَــهُل عليــه 

إقناعــه.

3.2. معرفة ما يناسب المقامات المختلفة من أساليب

ــه القــول خطابــه مــع مراعــاة ســياق الــكام والظــروف  أن يســتخدم الخطيــب أو موجِّ

المابســة لــه، بمعنــى آخــر معرفــة مــا يناســب المقامــات المختلفــة مــن أســاليب خطابيــة، 

أي مراعــاة المقــام والحــال، كــما لابــد عليــه أن يضــع هدفــا لكامــه. 

3. الحجاج عند أرسطو )384 ق م - 322 ق م(

ــاءت  ــي ج ــات الت ــبة للدراس ــاج بالنس ــة الحج ــا في عملي ــا أساس ــطو مرجع ــدّ أرس يع

بعــده، فأغلــب مؤلفاتــه مثــل الأورغانــون ) مجموعــة كتــب أرســطو في المنطــق(، الجــدل، 

والخطابــة، والشــعر..، تتجــلى فيهــا أفــكاره الحجاجيــة، وقــد تنــاول الكثــير مــن الظواهــر 

المتعلقــة بالممارســة الحجاجيــة، وذلــك مــن خــال جانبــن متقابلــن هــما الجانــب الباغي 
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والجانــب الجــدلي، حيــث قــدّم تصــورا جديــدا للخطابــة، معارضــا بــه ســابقيه ومعاصريــه 

مــن خطبــاء أثينــا وأدبائهــا كالسفســطائين الذيــن اعتــر خطابتهــم فاســدة. 

1.3. مراحل إنتاج القول الخطابي عند أرسطو

ــاث  ــر ث ــطو ع ــب أرس ــم حس ــازه يت ــه وإنج ــرى إنتاج ــابي أو بالأح ــول الخط إن الق

In-( وتعــرف في الاتينيــة )Eurésis )مراحــل مهمــة تتمثــل في: - المرحلــة الأولى: ســماها 

ventio( وهــي مرحلــة البحــث عــن مــواد الحجــاج، ولم يســتعمل الــراح مــن فاســفة 

العــرب كلمــة مخصوصــة توافــق المصطلــح الأرســطي، أمــا بــدوي فاســتعمل في ترجمتــه 

عبــارة )مصــادر الأدلــة(.

ــة )Dispositio( وقــد  ــة: ســماها أرســطو )Taxis( وتعــرف في الاتيني ــة الثاني - المرحل

اســتعمل الــراح مــن فاســفة العــرب كلمــة )ترتيــب( مقابــا لهــا، أمــا بــدوي فاســتعمل 

في ترجمتــه عبــارة )ترتيــب أجــزاء القــول(.

ــد  ــة )Elocutio( وق ــرف في الاتيني ــطو )Lexis( وتع ــماها أرس ــة: وس ــة الثالث - المرحل

اســتعمل ابــن رشــد كلمــة )فصاحــة( مقابــا لهــا، واســتعمل ابــن ســينا في مقابلهــا عبــارة 

)التحســينيات واختيــار الألفــاظ للتعبــيرات( أمــا بــدوي فاســتعمل كلمــة )أســلوب الريفي، 

ص 173-174(.

وقــد قسّــم أرســطو القــول الخطــابي -حســب المواضيــع– إلى ثاثــة أنــواع: "مُشــاوري 

ومُشــاجري وتثبيتــي )أرســطو، 1979، ص17(، فأمــا المشــاوري فمنــه إذْن ومِنــه مَنْــع، فــإن 

الذيــن يشــيرون في الخــواص والذيــن يشــيرون في العــوام إنمــا يفعلــون أبــدا واحــدة مــن 

ــة إنمــا  هاتــن، وأمــا المشــاجري فمنــه شــكاية واعتــذار، فــإن الذيــن يتشــاجرون لا محال

يفعلــون واحــدة مــن هاتــن، وأمــا التثبيــت فمنــه مــدح وذم، وذكــر غايــة كل نــوع منهــا 

جانبــا مــن الأهــداف المنشــودة للمجتمــع الأثينــي.

2.3. الخطابة والحجاج الأرسطي

لقــد طــرح أرســطو تصــورا جديــدا للخطابــة مســتفيدا في ذلــك مــن دراســات ســابقيه، 

ــة  ــة مــن الخطاب ــر الغاي ــي تعت ــد الآراء الت ــد انتق ــه متجــاوزا إياهــا، فق وفي الوقــت ذات
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هــي مجــرد التأثــير في مشــاعر المتلقــن دون اقتنــاع، واعترهــا خطــرا عــلى قيــم المجتمــع. 

ــن في كل  ــاع الممك ــف الإقن ــوة تتكل ــة ق ــول: "فالريطوريق ــة فيق ــطو الخطاب ــرفّ أرس يع

واحــدة مــن الأمــور" )أرســطو، 1979، ص09(. فــا تبقــى الخطابــة مجــرد وســيلة للتاعــب 

بالانفعــالات النفســية ومخاطبــة المشــاعر، بــل هــي كــما قــال أرســطو:

"الريطوريقــة )الخطابــة( ذات غنــاء ومنفعــة" )أرســطو، 1979، ص07(، فــا بــد أن ترتبــط 

بالنفعيــة أو الراغماتيــة لمــا تنشــده مــن تأثــير إيجــابي لــدى المتلقــي، وذلــك مــن خــال 

القصــد بهــا إلى الإقنــاع، يقــول أرســطو: "قــد اســتبان إذن أن الريطوريقــة ليســت جنســا 

لــيء واحــد مفــرد، لكنهــا بمنزلــة الديالقطيــة )الجــدل( وأنهــا جــد نافعــة، و أنــه ليــس 

عملهــا أن تقنــع لكــن أن تعــرفّ المقُنِعــات في كل أمــر مــن الأمــور كــما يوجــد في صناعــات 

أخــر )أرســطو، 1979، ص08(، أي البحــث عــن الوســائل المائمــة لإقنــاع المتلقــن، و"يميّــز 

ــل  ــودة، مث ــلى أدوات موج ــد ع ــي تعتم ــة الت ــة الخارجي ــائل الإقناعي ــن الوس ــطو ب أرس

القوانــن أو المســتندات، وبــن الوســائل الإقناعيــة الداخليــة التــي تعتمــد عــلى المهــارات 

الإبداعيــة للمتكلّــم( فــان إيمــرن، وغروتندروســت، 2016، ص61(. إضافــة إلى ذلــك فقــد 

ــاد في عاقــة متكاملــة  ــم وأبع ــاث دعائ ــطية معتمــدة عــلى ث ــت الخطابــة الأرس كان

لتحقيــق القــول الخطــابي هــي: الإيثــوس والباثــوس واللوغــوس:

"- الإيثــوس Ethos: يصــف الخصائــص المتعلقــة بشــخصية الخطيــب، والصــورة التــي 

يقدمهــا عــن نفســه. 

- الباثــوس Pathos: يشــكل الباثــوس مجموعــة انفعــالات يرغــب الخطيــب في إثارتهــا 

لــدى مســتمعه.

- اللوغــوس Logos: يمثــل اللوغــوس الحجــاج المنطقــي الــذي يمثــل الجانــب العقــاني 

ــي  ــاء الحجاج ــتدلال والبن ــلى الاس ــة ع ــدرة الخطابي ــط بالق ــابي، ويرتب ــلوك الخط في الس

)طــروس، 2005، ص 18(، وبالتــالي نســتنتج مــن هــذا أن أرســطو اهتــم في العمليــة 

الخطابيــة بالمتكلــم أو القائــل، ومــا يشــترط فيــه مــن أوصــاف وخصائــص، والمســتمع أو 

المقــول إليــه الــذي ينشــد المتكلــم التأثــير فيــه وإقناعــه، وكــذا القــول الخطــابي الموافــق 
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للموضــوع، والمعتمــد عــلى الاســتدلال والبنــاء الحجاجــي لتحقيــق عمــل التأثــير والإقنــاع. 

3.3. أهم أدوات الحجاج عند أرسطو

اهتــم أرســطو بــالأدوات الحجاجيــة لمــا لهــا مــن دور في تحقيــق الإقنــاع لــدى المتلقــي، 

فقــد عنــي بالاســتدلال وميّــز بــن أنــواع الحجــج.

)Raisonement( 1.3.3. الاستدلال الحجاجي

ــم )أعــراب،  ــاج العل ــم إنت ــه "تفكــير عقــلي بواســطته يت عــرفّ أرســطو الاســتدلال بأن

2001، ص 126(، ومنَحــه أهميــة في الممارســة الحجاجيــة، وحــرص عــلى دراســة قواعــده 

المنتجــة للقــول الخَطــابي لمــا لــه مــن دور في إيصــال الفكــرة إلى المتلقــي وإقناعــه، وذلــك 

باســتخاص النتيجــة انطاقــا مــن مقدمــات تربــط بينهــا عاقــات منطقيــة عقليــة، وذلــك 

أن الاســتدلال هــو طلــب الدليــل "وهــو قــول مؤلــف مــن أقــوال إذا سُــلِّم بــه لــزم عنهــا 

ــح  ــطو أصب ــبة لأرس ــتدلال بالنس ــراب، 2001، ص 126(، فالاس ــر" )أع ــول آخ ــرورة ق بال

يمثــل أنموذجــا في الخطــاب الحجاجــي، كــما درس الأشــكال المختلفــة لاســتدلال كالقيــاس 

ــال )Example(، فالاســتدلال إذن يســاعد  )Sylogisme(، والاســتقراء )Induction(، والمث

في الحكــم عــلى الأقاويــل المختلفــة ســواء التــي ننتجهــا أو التــي تعــرض علينــا.

2.3.3. الحجج وأنواعها

ــن  ــن نوعــن م ــز ب ــة إلى الاســتدلال- وميّ ــة بالحجــة – إضاف ــد أولى أرســطو العناي لق

الحجــج:

1.2.3.3. الحجج الصناعية

"وهــي التــي تكــون بالصناعــة أي مــا أمكــن إعــداده و تثبيتــه عــلى مــا ينبغــي بالحيلــة، 

وبأنفســنا )أرســطو، ص 9(، فهــذه الحجــج أو التصديقــات -كــما يســميها أرســطو- هــي في 

متنــاول الخطيــب، وتحــت ترفــه يختــار منهــا مــا يشــاء بفكــره وحيلتــه، فهــو يصنعهــا 

ــه ومنطقــه، بهــدف  ــه حــال المتلقــي مســتعما في ذلــك عقل ويصوغهــا وفــق مــا يقتضي

تحقيــق أهــداف منطقيــة، يقــول أرســطو: "فأمــا التصديقــات التــي نحتــال لهــا بالــكام 

فإنهــا أنــواع ثاثــة : فمنهــا مــا يكــون بكيفيــة المتكلــم وســمته، ومنهــا مــا يكــون بهيئــة 
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الســامع واســتدراجه نحــو الأمــر، ومنهــا مــا يكــون بالــكام نفســه قبــل التثبيــت، فأمــا 

ــل  ق ويقُب ــم أهــا أن يصــدَّ ــكام بنحــوٍ يجعــل المتكل ــأن يكــون ال ــة والســمت ف بالكيفي

ــه )أرســطو، ص 9-10(. قول

2.2.3.3. الحجج غير الصناعية

الأدلــة غــير المصنوعــة، ويعرفهــا أرســطو بأنهــا: الحجــج "التــي ليســت تكــون بحيلــة 

ــة أو  ــذه الحجــج لا تدخــل تحــت حيل ــة )أرســطو، ص09(، فه ــور متقدم ــا، لكــن بأم من

ــا  ــب وم ــتخلصة بالتعذي ــات المس ــة، والاعتراف ــهود في القضي ــل الش ــب مث ــرفّ الخطي ت

ــا. ــك فــا يمكــن اختيارهــا ولا جمعه أشــبه ذل

 ،)preuves particulières( كــما نجــد أرســطو أيضــا يمّيــز بــن الحجــج الخاصــة

والحجــج المشــتركة )preuves communes(، "فــإذا كانــت الحجــج الفرعيــة والتــي هــي 

ــإن الحجــج المشــتركة هــي  ــه، ف ــاء حجاجــه وتوجيه ــب عــلى بن حجــج مســاعدة للخطي

المؤسســة للحجــاج بمختلــف فروعــه وأنواعــه، وبالتــالي تكــون هــذه الحجــج أشــمل مــن 

ــال،  ــرأي والمث ــير وال ــاث: الضم ــطو ث ــر أرس ــتركة في نظ ــج المش ــا، والحج الأولى وتتضمنه

ولكنــه يختزلهــا في الضمــير والمثــال، لأن الــرأي مشــمول في الضمــير )الأمــن، ص 46( بحيث 

لــكل منهــا مجالــه ومقامــه.

4.3. أنواع الحجاج عند أرسطو

يميز أرسطو بن أنواع من الحجاج نذكر منها نوعن: الجدلي والخطابي.

1.4.3. الحجاج الجدلي

لقــد بحــث أرســطو في الجــدل ومــا يتصــل بــه مــن أقــوال حجاجيــة، واعتــره مبحثــا 

ــي  ــتدلال المنطق ــم الاس ــه: "عل ــه بكون ــة، ويعرفّ ــفة والنخب ــزة للفاس ــمة ممي ــا وس فكري

ولكنــه مــع ذلــك يخالــف الرهنــة مــن جهــة انطاقــه مــن مقدمــات صادقــة ضروريــة 

)الدريــدي، 2008، ص 18(، كــما اعتــر أرســطو الجــدل قــولا حجاجيــا يسُــتخدم لامتحــان 

ــات  ــن مقدّم ــا م ــلمّات انطاق ــهورات والمس ــة بالمش ــة المتعلق ــة الخافي ــائل الفكري المس

ــات الاســتدلال، فيكــون الأمــر  ــك عــلى آلي ــا مرتكــزا في ذل ــا، وآراء مســلمّ به متفــق عليه
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ــما  ــا بين ــرف لإثباته ــا كل ط ــعى فيه ــا يس ــف فيه ــة مختل ــا فكري ــص قضاي ــا بفح متعلق

ــن ســائل  ــدور ب ــوع مــن الجــدل تواصــلي بالأســاس ي ــا، فهــذا الن يســعى الآخــر لإبطاله

ومجيــب، "كــما أن لمقــام الجــدل –أيضــا- دورا في اختيــار أنــواع الحجــج ومراحــل إيرادهــا 

ــم )فاســفة،  ــن وتخصصاته ــاع المتجادل ــا لطب ــا تبع ــد مدته ــا، وفي تحدي ودرجــات كثافته

ــون(" )الأمــن، ص44(. ــون عادي ــون، مواطن ــاء، فنان ــماء، مهندســون، أدب عل

فــما دام فيــه نفــي وإثبــات فإنــه يقتــي مشــاركة طرفــن وتعالــج فيــه مســائل خافيــة 

ولذلــك فطبيعتــه تخاطبيــة حواريــة، بحيــث يقتــر نجــاح كل منهــما بحســب تحكمــه 

ــه  ــك تمكّن ــة، وكذل ــا الفكري ــاس، والمنطــق والقضاي ــات الاســتدلال والاســتقراء والقي في آلي

مــن الوســائل اللغويــة والباغيــة والحجــج القويــة ..، حيــث يســهم الطرفــان المتنازعــان 

ــث  ــول الحجاجــي، ويتقاســمان الجــدال مــن خــال الســؤال والجــواب، بحي ــاء الق في بن

ــدل  ــن الج ــطو ب ــز أرس ــد ميّ ــاج، وق ــار الحج ــه مس ــما في توجي ــائل دورا مه ــب الس يلع

والخطابــة، فاعتــر " الجــدل يهتــم بالحجــج المســتخدمة في المناظــرات أو في الحــوار مــع 

مخاطـَـب واحــد، بينــما تتعلـّـق الخَطابــة بالحجــج المســتخدمة في الخطــب، التــي تلُقــى في 

ســاحة عموميــة أمــام حشــد مــن النــاس غــير مختصــن وعاجزيــن عــن تتبــع اســتدلالات 

اســتدلالية" )بنــو هاشــم، 2014، ص 35(.

لقــد أولى أرســطو في هــذه العمليــة التواصليــة اهتمامــا كبــيرا بأطرافهــا )القائــل 

ــد  ــدل عن ــالي فالج ــابي، وبالت ــاج الخط ــاصر الحج ــا عن ــه( باعتباره ــول إلي ــول- المق -الق

أرســطو مؤســس عــلى " خطــة حجاجيــة يتــم مــن خالهــا اســتدراج المعنــي إلى التســليم 

بمضمــون المقدمــات والنتائــج" )بنــو هاشــم، 2014، ص 53(.

2.4.3. الحجاج الخطابي

لقــد ســعى أرســطو إلى تخليــص الخطابــة من التشــويه والتزييــف والتملق السفســطائي، 

باعتبــار مكانتهــا وقوتهــا في المجتمــع، ويؤكــد أرســطو عــلى أن الحجــاج حــاضر في الخطابــة 

كــما في الجــدل، وأن "الخطابــة قــوة تتكلــف الإقنــاع الممكــن" )أرســطو، ص9(، فقــد اهتــم 

في كتابــه )الخطابــة( بالإقنــاع وأدواتــه، واعتــر الخطابــة حجاجــا إقناعيــا معقــولا يهــدف 
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إلى بنــاء الاعتقــاد، ومــن ثــم تحريــك الســلوك والعمــل، فهــي التــي تضمــن النفــع للقيــم 

الاجتماعيــة والسياســية والأخاقيــة، وتحقيــق مجتمــع فاضــل مــن خــال مــا تتضمنــه مــن 

ــت  ــد أن كان ــاورية، بع ــة أو مش ــاجرية أو تثبيتي ــت مش ــواء أكان ــة س ــة إيديولوجي حمال

ــطو  ــز أرس ــك رك ــلى ذل ــاء ع ــاع، وبن ــير دون اقتن ــدف إلى التأث ــطائين ته ــر السفس في نظ

واعتنــى بــكل مالــه عاقــة بمجريــات هــذا النــوع مــن القــول )الحجــاج الخطــابي(، فقــد 

تتبــع جميــع مراحلــه، فــأولى اهتمامــا بالخطيــب وصفاتــه ومــا يشــترط فيــه مــن خصائص، 

بــأن يبــدأ "بمرحلــة البحــث عــن مــواد الحجــاج ومصــادر الأدلــة، ثــم مرحلــة ثانيــة هــي 

ــار  ــق بالأســلوب مــن حيــث اختي ــي تتعل ــة الت ــة الثالث ــم المرحل ترتيــب أجــزاء القــول، ث

ــم أن  ــلى المتكل ــة وع ــة وغائب ــة متخفي ــة والأدل ــواد الحجاجي ــنات، فالم ــاظ والمحس الألف

يجــد مــا يناســب موضوعــه" )الأمــن، ص56(. ومــادام هــذا الخطــاب يوجّــه إلى جمهــور 

معــن فابــد مــن الخطيــب أن يراعــي خصائــص هــذا الجمهــور ومقامــه مســبقا، وبالتــالي 

ــة محــددة يســعى مــن ورائهــا لدفعهــم إلى الفعــل"  "يتوجــه إليهــم باســتدلالات إقناعي

)الأمــن، ص53(. فتحديــد الخطبــة مرتبــط بتحديــد الجمهــور المتلقــي، وبالتــالي لابــد أن 

ــة  ــد أرســطو هــو محصل ــع مراحــل هــذه الصناعــة، فالحجــاج الخطــابي عن تراعــى جمي

ثاثــة أركان هــي القائــل والقــول والمقــول إليــه.

خاتمة

ــا في  ــا بحثن ــل إليه ــي توص ــج الت ــم النتائ ــتخلص أه ــا أن نس ــره يمكنن ــبق ذك ــما س م

موضــوع الحجــاج في الباغــة اليونانيــة مــن وجهــة نظــر التيــارات الفلســفية الثاثــة وهــي 

كالآتي:

◊ بالحجــاج 	 يعــرف  مــا  عنهــا  نتــج  حجاجيــة  فلســفية  حركــة  السفســطائية 

ــة  ــه الخاص ــذا أهداف ــه، وك ــتراتيجيته وآليات ــه واس ــه طريقت ــذي ل ــطائي ال السفس

ــا  ــن اعتباره ــث يمك ــول، بحي ــاب والق ــات الخط ــن تقني ــن م ــال التمك ــن خ م

ــادات  ــت السفســطائية بانتق ــن قوبل ــواة الأولى لنشــأة الخطــاب الإقناعــي، ول الن

لاذعــة مــن طــرف الفاســفة اليونــان، الذيــن اشــتغلوا ضمــن حيّــز هــام بالإجابــة 
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والــرد عــلى الكثــير مــن المعضــات الفلســفية والمجــادلات الفكريــة، التــي طرحهــا 

السفســطائيون نظــرا لارتباطهــا بالمغالطــة والنســبية، والتبكيــت والشــك والتناقض، 

ــة  ــفي ودراس ــير الفلس ــك التفك ــا في تحري ــاهمت بباغته ــطائية س ــإن السفس ف

القــول، فقــد احتفــت الباغــة الحديثــة بميراثهــم الباغــي، وأعــادت التصالــح مــع 

ــة  ــات فعّال ــن اســتراتيجيات وتقني ــه م ــا أضافت ــك لم ــم، وذل ممارســاتهم ومؤلفاته

ــاصرة. ــة والمع ــة الحديث ــة الإقناعي ــي والباغ ــدرس الحجاج لل

◊ ــاس 	 ــا في محــاورتيْ جورجي ــي عالجه ــة -الت ــة الأفاطوني ــدة للخطاب الصيغــة الجدي

ــي اعترهــا متعارضــة  ــة السفســطائية الت ــق مــن نقــض الخطاب ــدروس- تنطل وفي

مــع الفلســفة، ومؤذيــة للمُثـُـل ومُخِلـّـة بقيــم المجتمــع الأثينــي )المدينــة الفاضلــة(، 

ــا  ــفة، واعتباره ــرة بالفلس ــة مؤطَّ ــل الخطاب ــة إلى جع ــذه الصيغ ــعى ه ــما تس ك

صناعــة ذات قواعــد وأســس مضبوطــة، وغايــات قِيميّــة تنبــع مــن تصــور فلســفي 

عقــاني مجــردّ، يهــدف إلى تحقيــق العــدل وتكريــس الفضيلــة وبلــوغ الحقيقــة، 

ــحّ عــلى مراعــاة حــال المتلقــي ونفســيته، وتشــترط عــلى الخطيــب تمكَُّنَــه  كــما تلُ

ــه  ــتنتاجات-، ومعرفت ــد الاس ــق و يعق ــي الحقائ ــذي يبن ــدل -ال ــات الج ــن آلي م

بأنــواع النفــوس ومــا يناســبها مــن خطابــات. 

◊ ــة، 	 ــوم الخطاب ــدا لمفه ــورا جدي ــة" تص ــه "الخطاب ــال كتاب ــن خ ــطو م ــدّم أرس ق

ــنّ  ــه، وقــد مــارس الحجــاج مــع السفســطائين وب ــرح قبل مفهــوم يتجــاوز مــا طُ

خداعهــم وتملقّهــم، وســعى إلى وضــع أنمــوذج حجاجــي كان قاعــدة وأساســا 

تنبنــي عليــه الممارســات الحجاجيــة ســواء في جنــس الجــدل أو الخطابــة، وشــمل 

ــب  ــن الخطي ــدل( أو ب ــب )الج ــائل والمجي ــن الس ــواء ب ــة س ــة القولي كل العملي

ــة  ــمى بباغ ــا تس ــا م ــت عليه ــات قام ــع مكون ــد وض ــة(، وق ــوره )الخطاب وجمه

ــي. ــاب الإقناع الخط

◊ ــلى 	 ــم ع ــاني القدي ــد اليون ــي في العه ــدرس الحجاج ــري بال ــغال النظ ــز الانش ترَكّ

ــة. ــدل والخطاب ــاس والج ــق القي منط
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